
    الهـداية

  باب إدراك الفريضة .

 ومن صلى ركعة من الظهر ثم أقيمت يصلي أخرى صيانة للمؤدى عن البطلان ثم يدخل مع القوم

إحرازا لفضيلة الجماعة وإن لم يقيد الأولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الإمام هو الصحيح لأنه

بمحل الرفض وهذا القطع للإكمال بخلاف ما إذا كان في النفل لأنه ليس للإكمال لو كان في

C السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين يروى ذلك عن أبي يوسف

وقد قيل يتمها وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر يتمها لأن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض

بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيدها بالسحدة حيث يقطعها لأنه محل الرفض ويتخير

إن شاء عاد فقعد وسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام وإذا أتمها يدخل مع

القوم والذي يصلي معهم نافلة لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد فإن صلى من الفجر ركعة ثم

أقيمت يقطع ويدخل معهم لأنه لو أضاف إليها أخرى تفوته الجماعة وكذا إذا قام إلى

الثانثية قبل أن يقيدها بالسجدة وبعد الإتمام لا يشرع في صلاة الإمام لكراهة التنفل بعد

الفجر وكذا بعد العصر لما قلنا وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية لأن التنفل بالثلاث

مكروه وفي جعلها أربا مخالفة لإمامه ومن دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي

لقوله E [ لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق ] أو رجل يخرج لحاجة يريد الرجوع .

 قال : إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة لأنه ترك صورة تكميل معنى وإن كان قد صلى

وكانت الظهر أو العشاء فلا بأس بأن يخرج لأنه أجاب داعي االله مرة إلا إذا أخذ المؤذن في

الإقامة لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج وإن أخذ

المؤذن فيها لكراهة التنفل بعدها ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي

الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عن باب المسجد ثم يدخل لأنه

أمكنه الجمع بين الفضيلتين وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام لأن ثواب الجماعة أعظم والوعيد

بالترك ألزم بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين لأنه يمكنه أداؤها في الوقت بعد

الفرض هو الصحيح وإنما الاختلاف بين أبي يوسف و محمد رحمهما االله في تقديمها على الركعتين

وتأخيرها عنهما ولا كذلك سنة الفجر على ما نبين إن شاء االله تعالى والتقييد بالأداء عند

باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة والأفضل في عامة السنن

. E والنوافل المنزل هو المروي عن النبي

   قال : وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لأأنه يبقى نفلا مطلقا وهو

مكروه بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما االله وتعالى وقال محمد



C لأن الزوال وقت إلى يقضيهما أن إلي أحب : تعالى E ليلة غداة الشمس ارتفاع بعد قضاهما

التعريس ولهما أن الأصل في السنة أن لا تقضى لا ختصاص القضاء بالواجب والحديث ورد في

قضائها تبعا للفرض فبقي ما رواه على الأصل وإنما تقضى تبعا له وهو يصلي بالجماعة أو

وحده إلى وقت الزوال وفيما بعده اختلاف المشايخ رحمهم االله تعالى وأما سائر السنن سواها

وفلا تقضى بعد الوقت وحدها واختلف المشايخ رحمهم االله تعالى في قضائها تبعا للفرض ومن

أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الثلاث فإنه لم يصل الظهر بجماعة وقال محمد C تعالى قد

أدرك فضل الجماعة لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه فصار محرزا ثواب الجماعة لكنه لم

يصلها بالجماعة حقيقة ولهذا يحيث به في يمينه : لا يدرك الجماعة لا يحنث في يمنه : لا

يصلي الظهر بالجماعة ومن أتى مسجدا قد صلى فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا

له ما دام في الوقت ومراده إذا كان في القوت سعة وإن كان فيه ضيق تركه قيل هذا في غير

سنة الظهر والفجر لأن لهما زيادة مزية و [ قال E في سنة الفجر صلوها ولو طردتكم الخيل ]

E وقال في الأخرى [ من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي ] وقيل هذا في الجميع لأنهه

واظب عليها عند أداء المكتوبات بجماعة ولا سنة دون المواظبة والأولى أن لا يتركها في

الأحوال كلها لكونها مكملات الفرائض إلا إذا خاف فوت الوقت ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه

فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لا يصير مدركا لتلك الركعة خلافا لزفر C هو يقول أدرك

الإمام فيما له حكم القيام فصار كام لو أدركه في حقيقة القيام ولنا أن الشرط هو

المشاركة في أفعال الصلاة ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع ولو ركع المقتدي قبل إمامه

فأدركه الإمام فيه جاز وقال زفر C : لا يجزئه لأن ما أتىلا به قبل الإمام غير معتد به فكذا

مايبنيه عليه ولنا أن الشرط هو المشاركة في جزئ واحد كما في الطرف الأول واالله أعلم
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